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عبد الله البشير

تعاني معظم المناطق الخاضعة لسيطرة 
الــنــظــام فـــي ســـوريـــة مـــن نــقــص فـــي مــيــاه 
الــشــرب والاســتــعــمــال المــنــزلــي، خصوصاً 
مع ندرة وجود الوقود المشغل لآبار المياه وسرقته، 
 بعض 

ّ
رغـــم تــوفــر الآبــــار بــشــكــلٍ كــبــيــر. فــي حــن أن

ها ملوثة 
ّ
ه تبيّ أن

ّ
المناطق تتوفر فيها المياه، إلا أن

وغير معقمة. ويشتكي سكان قرى منطقة الحولة، 
فـــي ريــــف حــمــص الــشــمــالــي الـــغـــربـــي، مـــن انــقــطــاع 

مــنــذ ســـنـــوات، ســـواء المــنــاطــق الــتــي كــانــت تخضع 
لــلــنــظــام أو الــتــي خــضــعــت لـــه أخـــيـــراً. وتــضــاعــفــت 
ــام الأخـــيـــرة، بسبب فــقــدان المـــازوت  ــة فــي الأيــ الأزمــ
الذي يسرقه الفاسدون من موظفي مؤسسة المياه، 
 عــن ســرقــة أســـاك شبكة الــكــهــربــاء مــن قبل 

ً
فــضــا

عناصر المليشيات في المنطقة وهذا يحدث بشكلٍ 
متكرر«.

»العربي الجديد«: »لا يوجد  أما أبو وليد، فيقول لـ
بــديــل لـــدى الــســكــان فــي الــحــصــول عــلــى المـــيـــاه، إلا 
يعبئون  الــذيــن  المتجولين  البائعين  لــدى  الــذهــاب 
الذين  بالسعر  ويبيعونها  آبــار خاصة،  من  المياه 
ر المياه بتعبئة أكبر 

ّ
يريدونه، أو استغلال فترة توف

قدر منها قبل انقطاعها مجدداً«. ويؤكد أبو وليد 
ـــه خـــال الــســنــوات الــتــي سبقت ســيــطــرة النظام 

ّ
أن

على مدن كفرلاها وتلدو وتل ذهب وبلدات الطيبة 
وطلف والبرج وعقرب كان الجزء الأكبر من سكان 
هذه المدن والبلدات يعتمد على الصهاريج أو مياه 
البعض  ولجأ  حاجاتهم.  لتلبية  السطحية  الآبــار 
ــار الارتـــوازيـــة أيــضــا لــتــوفــيــر المـــيـــاه، في  لحفر الآبــ
الموالية  البلدات  المياه في  أزمــة  الــذي كانت  الوقت 
للنظام والخاضعة لسيطرته تعاني بشكلٍ طفيف 
من هذه المشكلة. ومن هذه البلدات، الغور والقبو، 
إضافة لقرى الشنية وفلة والشرقلية«. ويتابع أبو 
ولــيــد: »أزمــــة المــيــاه فــي الــقــســم الــشــرقــي مــن مدينة 

تلدو هي أزمة قديمة منذ أن سكنت
تصلني  كانت  بالكاد  الشبكة  فمياه  المنطقة،  في 
واضطررت للحفر في الأرض بعمق متر، وتثبيت 
مضخة مياه، لأضمن أن أحصل على المياه، وذلك، 
قــبــل أن ألــجــأ لــحــفــر بــئــر ســطــحــيــة بــعــمــق ثمانية 
النظام  سيطرة  وبــعــد  المــيــاه.  لتوفير  مــتــراً،  عشر 
على المدينة وجفاف هذه البئر، ألجأ لشراء المياه 

من الصهاريج«.

المــيــاه بسبب ســرقــة مــخــصــصــات الـــوقـــود الــازمــة 
لتشغيل الآبار الارتوازية. وعلى الرغم من استلام 
المــســؤولــن بــمــؤســســة المــيــاه مــخــصــصــات المـــازوت 
 المياه ما زالت شبه 

ّ
في نهاية العام الماضي، إلا أن

مفقودة، كما يقول سكان المنطقة.
ونقلت صحيفة »العروبة« المحلية، عن سكان من 
قريتي الهرقل وجرنايا، التابعتين لناحية الحولة 
فــي ريـــف حــمــص الــشــمــالــي الــغــربــي، شــكــواهــم من 
النقص الدائم في مياه الشرب، رغم وجود بئرين 
ارتوازيتين، إحداهما تعمل على الكهرباء والثانية 
على الديزل، وهما مخصّصتان لتأمين احتياجات 
ــه رغــم  ــ ـ

ّ
ــدة قــــرى مـــن المـــيـــاه. ويـــوضـــح الــســكــان أن عــ

»استلام مخصصات مادة المازوت مع نهاية العام 
لــم يتغير وبــقــي الأهــالــي   الــوضــع 

ّ
المـــاضـــي، إلا أن

 »وحــــدة 
ّ
مـــن دون مـــيـــاه«. ووفـــقـــا لــلــصــحــيــفــة، فــــإن

المياه« في بلدة القبو بررت انقطاع المياه بتعرض 
والبطاريات،  الكابلات  لسرقة  الكهربائية  الشبكة 
الكهربائي،  التيار  وانقطاع  المـــازوت،  توفر  وعــدم 
ــة مــــن ضــــخ الــكــمــيــات  ــ ــ ــــدم تــمــكــن الآل ــالـــي، عـ ــتـ ــالـ وبـ
المــطــلــوبــة مــن المــيــاه. ومنطقة الــحــولــة، الــتــي يتبع 
 من مــدن تلدو وكفرلاها وتــل ذهب، 

ّ
لها إداريـــا كــل

وعدد من البلدات والقرى، تعاني أيضاً من مشاكل 
الــشــرب. فقبل عــام 2011، أغلقت  فــي شبكات مياه 
بمياه  تلوثها  بسبب  مــيــاه،  بئر  تــلــدو  مدينة  فــي 
الــصــرف الــصــحــي، وبــقــيــت ثــاثــة آبـــار فــي المدينة 
قيد العمل. وكانت تعاني معظم أحياء المدينة من 
مشكلة توزيع المياه. أما أزمة التلوث، فيعاني منها 
سكان مدينتي تلذهب وكفرلاها أيضاً، بالإضافة 

لباقي البلدات.
ويؤكد أحمد أبو جمعة )54 عاماً(، من أهالي منطقة 
 »أكــثــريــة المنطقة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــحــولــة، لـــ

تعاني من مشكلة توفر المياه بشكلٍ يومي، وذلك 

مجتمع
بعد  السكاني،  النمو  مــن  الحد  إجـــراءات تستهدف  دراســـة  عــن  العراقية  التخطيط  وزارة  كشفت 
تجاوز عدد السكان 40 مليون نسمة في نهاية عام 2020، مع توقعات بزيادة العدد خلال السنوات 
المركزي  الجهاز  فــي  للتعداد  التنفيذية  الــدائــرة  مدير  وقــال  نسمة.  مليون   50 إلــى  المقبلة  العشر 
الــتــي يمكن للجنة   هــنــاك الكثير مــن الإجــــراءات 

ّ
الــــوزارة، سمير خضير هـــادي، إن للإحصاء فــي 

 »من بين الإجراءات 
ّ
الوطنية للسياسات السكانية والمجلس الأعلى للسكان اتخاذها. وأوضح أن

)العربي الجديد( تخفيض عدد الولادات عبر برامج تنظيم الأسرة«.�

بسبب  الماضية  الأيـــام  فــي  15 شخصاً  تل 
ُ
ق بعدما  الآلاف  عــشــرات  الإندونيسية  السلطات  أجلت 

الفيضانات في جزيرة بورنيو. وقالت المتحدثة باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث، راديتيا 
 الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه إلى 3 أمتار. 

ّ
جاتي، إن

التي  الفيضانات  10 حتفهم بسبب  ولقي  ألــف شخص.   40 أمــس، نحو  السلطات، حتى  وأجلت 
تل خمسة 

ُ
أثرت على 10 مناطق ومدن في مقاطعة كاليمانتان الجنوبية بجزيرة بورنيو، كما ق

)أسوشييتد برس( أشخاص وأجلي 500، بعد فيضانات في مدينة مانادو.�

إندونيسيا: إجلاء عشرات الآلاف بسبب الفيضاناتالعراق: إجراءات للحدّ من النمو السكاني

لا تـــزال فــعــالــيــة الــفــيــتــامــن د فــي محاربة 
فيروس كورونا موضع خلاف ومناقشة. 
فــفــي حـــن يــثــق بــعــض الأطـــبـــاء بفعاليته 
ه مضيعة 

ّ
أن كعلاج، يعتقد البعض الآخر 

 وجـــود 
ّ
ــأن ــادت دراســـــات بــ ــ لــلــوقــت. فــقــد أفـ

مستويات كافية من الفيتامين د، الذي يتم 
الجلد  مــن  السفلية  الطبقات  فــي  إنــشــاؤه 
من خلال امتصاص أشعة الشمس، يلعب 
من  ويقلل  المــنــاعــة  عمل  فــي  رئيسياً  دوراً 
خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي. 
لكن الاستنتاجات لا تــزال موضع خلاف، 
وما من توجيهات رسمية لهذا الأمر بعد. 

فــعــنــدمــا قـــدمـــت وحــــــدات الـــغـــدد الــصــمــاء 
 NHS والـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي فــــي مـــؤســـســـة
التابعة لمستشفيات، نيوكاسل أبون تاين، 
ــبـــاء لــوصــف  تـــوصـــيـــة غـــيـــر رســـمـــيـــة لـــأطـ
فــيــتــامــن د، اعــتــبُــر الـــقـــرار غــيــر اعــتــيــادي. 
ويقول في هذا السياق، الطبيب ريتشارد 
كوينتون، في مستشفى رويــال فيكتوريا 
ــغــــارديــــان«  فـــي نـــيـــوكـــاســـل، لــصــحــيــفــة »الــ
 هذا العلاج آمن 

ّ
البريطانية: »كان رأينا أن

ــه 
ّ
أن لــدرجــة  للغاية، وأزمـــة كــورونــا كبيرة 

ليس لدينا من وقت للمناقشة«.
في مارس/ آذار الماضي، فحص علماء في 

الــصــحــة الأدلــــة المـــوجـــودة فــي الـــدراســـات، 
ــا يـــكـــفـــي مــنــهــا  ــ ــد مـ ـــــــه لا يــــوجــ

ّ
وقــــــــــرروا أن

نيسان،  إبــريــل/  فــي  ولــكــن  عليها.  للبناء 
قـــال الــعــشــرات مــن الأطـــبـــاء لمــجــلــة الطبية 
الفيتامين  نقص  تحسين   

ّ
إن البريطانية، 

د في الجسم »خطوة آمنة وبسيطة، وقد 
 ومــهــمــا لتخفيف 

ً
تـــكـــون عـــاجـــا مــحــتــمــا

كوفيد -19«.
ولا تزال دراسات عديدة مستمرة للوصول 
إلـــى نــتــيــجــة مـــوحـــدة، حـــول مـــدى فعالية 
الفيتامين د بمحاربة كورونا عبر تعزيز 
المناعة. فبحسب دراسة تجريبية فرنسية، 

فــي دار لــرعــايــة المــســنــن، مــع مــشــاركــة 66 
 تناول مكملات فيتامين 

ّ
شخصاً، تبيّ أن

د بــانــتــظــام »مــرتــبــط بتقليل حــــدّة مــرض 
كــوفــيــد - 19«. فـــي المــقــابــل، تــشــيــر دراســـة 
ــــي كـــوريـــا  فـ ــــت عـــلـــى 200 شـــخـــص  ــريـ ــ أجـ
يمكن  د  فيتامين   نقص 

ّ
أن إلــى  الجنوبية 

ل من الدفاعات المناعية ضد كوفيد 
ّ
أن »يقل

ــبّـــب تـــطـــور المــــــرض إلـــــى مـــرض  -19 ويـــسـ
شديد«.

الــدراســات  تتوفر  لا  الآن،  وبالتالي، حتى 
والأدلـــــــــــة الـــكـــافـــيـــة لـــلـــتـــوصـــيـــة بـــاعـــتـــمـــاد 
للوقاية من فيروس كورونا،  الفيتامين د 

الـــشـــخـــص  عــــلــــى  تــــأثــــيــــره   
ّ
أن خــــصــــوصــــا 

يختلف بحسب لون بشرته، والدولة التي 
يسكن فيها، ومعدلات أشعة الشمس التي 

يتعرض لها. 
لذلك، لا تزال هناك حاجة لإجراء المزيد من 
الفيتامين، قبل وصفه،  أثر  الأبحاث حول 
وتفادي أي ردّات فعل سلبية، بحسب ما 
 
ّ
 الأكــيــد أن

ّ
أظــهــر بــعــض الـــدراســـات. إلا أن

لكن  غــذائــي،  كمكمّل  الفيتامين  اســتــخــدام 
آمــن ويقي  هــو  مــحــددة ومعتدلة،  بجرعة 

من بعض الأمراض.
)العربي الجديد(

هل يكافح الفيتامين »د« كورونا؟

محافظة  فــي  تلكلخ  منطقة  تعاني 
وإصابات  تسمم  حالات  انتشار  من  حمص 
بالتهاب الكبد الوبائي بين السكان، من جراء 
المياه  شبكة  عبر  تصل  التي  الملوثة  المياه 
للنظام.  التابعة  المياه  لمؤسسة  التابعة 
وتقول مصادر محلية لـ»العربي الجديد« إنّ 
»المياه، وفق مزاعم النظام، ليست ملوثة 
من  الكافي  التعقيم  على  تحصل  لم  إنمّا 
بسبب  وذلك  الكلور،  بمادة  خلطها  خلال 

عدم توفر المادة لديه«.

حالات تسمم 
في تلكلخ

عصام سحمراني

المربّى، تلك الفاكهة المطبوخة والمحفوظة 
ر، له أشكال مختلفة في لبنان؛ 

ّ
بالسك

أشهرها المشمش والتفاح، والفريز )فراولة(، 
والسفرجل، والكرز، والبلح، والتين، وغيرها. 
هذا البلد الصغير يجود إلى جانب مصائبه 

السياسية والاقتصادية والمجتمعية، 
بمختلف أنواع المحاصيل، بل يتباهى كتاب 

الجغرافيا المدرسي، بتعداد أنواع التضاريس 
ما بين سهول ساحلية ومدرجات جبلية 
 منها فاكهته المميزة.

ّ
وسهول داخلية، لكل

لكنّ الزمن ليس زمن تباهٍ بقطاع زراعي 
يكاد يموت في لبنان، كما تموت الفواكه 

على الأغصان من دون أن تتحول إلى 
محاصيل، ومثلما تموت الأشجار إذ 

تقطع مساحات منها لاستبدالها بمحاجر 
وكسارات ومشاريع بناء، لا يتمكن معظم 

الناس من شراء وحدة سكنية صغيرة فيها 
ربما لا تتجاوز 60 متراً مربعاً. هو زمن 

فاصل يشبه لاعب حبل، يحمل لبنان بأكمله 
فوقه، بينما يعبر من طرف غير مأمون 

إلى طرف مجهول. ولبنان يهتز مع اهتزاز 
الزمن فوق حبله. زمن يعبر من كورونا 

ببطء فيسقط بعض حمولته على الأطراف 
إصابات تتجاوز الخمسة آلاف يومياً وتصل 

ببلد لا يضم أكثر من 6 ملايين إنسان، إلى 
مستويات بلدان تضم أكثر من 100 مليون 
إنسان. زمن يعبر لا من أزمات، فمن سمات 

الأزمات الوضوح ولو في عناوينها العريضة، 
بل من غموض سرقات وفضائح وانفجارات 

بَن يوماً.
ُ
وقتل وفوضى ودولة لم ت

هذا الكيان المليء بالفاكهة، وبالمربّى متعدد 
الأنواع، فيه شعب يتكيّف مع أيّ ظرف، 

وليست تلك الظروف سهلة، بل من النوع 
القاتل في معظم الأحيان. حروب ومعارك 

داخلية؟ لدينا: 1958 و1975 - 1990، 
و2008. اعتداءات واجتياحات صهيونية؟ 

نحن أكثر من لديه، ولن أذكر غير أشهرها: 
1978، 1982، 2006. جرائم قتل وخطف 
واغتصاب؟ لدينا. جرائم سرقة وتهريب؟ 

لدينا. لبنان مصدر رئيس لتجارة المخدرات 
على مستوى المنطقة. لبنان بلد تهريب 
بشر. لبنان بلد غسيل أموال، وتلاعب 

بالعملات، واسألوا أثرياءه في ثالوثهم المالي 
- السياسي - الديني، إن استطعتم. لبنان بلد 
تجارة سلاح، داخلياً وخارجياً. لبنان بلد لا 

ثقة بمصارفه، ولا ثقة بسلطاته التنفيذية، 
والتشريعية وقواته العسكرية والأمنية، أو 
بأحزابه، أو برؤساء طوائفه الدينيين ومن 

معهم، أو بقضائه حتى.
 ذلك لا يمنع 

ّ
القائمة تطول وتطول، لكنّ كل

اللبناني من التكيّف مع وضعه، فهل تذكرون 
 مع 

ّ
الأيام التي رفضتم فيها أكل المربّى إلا

زبدة دنماركية، بل ربما فرنسية، فانحدرتم 
بالترافق مع تبخر قيمة المال، وإن كان في 

جيوبكم، إلى نوع أرخص من الزبدة، ثم 
ذهب المربّى نفسه هذه المرة، فاكتفيتم بأكل 
ر، وذهبت الزبدة لاحقاً، فباتت 

ّ
الزبدة مع سك

التحلية - إن وجد الطعام - خبزة فوقها 
ر مبلول. هل تنتظرون انقطاع السكر، أم 

ّ
سك

إنّ له انحداراً أيضاً؟

مربىّ وزبدة

مزاج
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في السوق القديم بمدينة حمص )لؤي بشارة/  فرانس برس(



 
ّ

ــراض مــثــل الــســل إنــتــاج لــقــاحــات مــضــادة لأمــ
وشلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي »بي«، 

والحصبة والخناق )ديفتيريا(.
عـــمـــلـــت إيــــــــران بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف إعـــامـــيـــا عــلــى 
ــبــــارات الــبــشــريــة  ــتــ تــصــويــر مــشــهــد بــــدء الاخــ
تحقق  باهراً  نجاحاً  باعتباره  المحلي  للقاح 
المــشــددة عليها،  الأميركية  العقوبات   

ّ
ظــل في 

 
ّ
لكن احتفال رسمي،  في  الاختبارات  فأطلقت 
 
ّ
أن انــتــقــادات، إذ اعتبر خــبــراء  الخطوة لاقــت 
من المبكر تنظيم هذه الاحتفالات قبل ظهور 
يبدو  كما  وهــي  البشرية،  الاختبارات  نتائج 
تستغرق نحو 6 أشــهــر، وليس واضــحــا بعد 
ما إذا كانت ناجحة أم لا، على الرغم من تأكيد 
وزارة الصحة الإيرانية عدم ظهور أيّ أعراض 
على متلقي اللقاح حتى اللحظة، ومن بينهم 
رئــيــس الــلــجــنــة الــصــانــعــة لـــه، مــحــمــد مخبر، 
الذي فرضت واشنطن عقوبات ضده يوم 13 
يناير/ كانون الثاني الجاري. في المقابل، رأى 
 الحفل كــان بــهــدف الإعــان 

ّ
خــبــراء آخـــرون أن

عن إطلاق اختبارات اللقاح على البشر فقط، 
ولم يكن لغرض الدعاية له. وقال محمد رضا 
صالحي، وهو واحد من ثلاثة أطباء يعملون 
ها المرة الأولى 

ّ
على اختبار اللقاح المحلي: »لأن

لإجــراء التجارب السريرية للقاح كورونا في 
ه يوم مبارك ولم نعلن 

ّ
البلاد، فقد اعتبرنا أن

ــمــا 
ّ
 ذلـــك مــوعــد بـــدء الــتــطــعــيــم بــالــلــقــاح، إن

ّ
أن

ا فقط عن بدء الاختبارات البشرية«. 
ّ
أعلن

لــم يمضِ كثير مــن الــوقــت على هــذا الإعــان، 
حتى اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي 
ــات« حـــــول حــقــيــقــة حــقــن  ــعــ ــائــ فــــي إيـــــــران »شــ
الأشــخــاص الــثــاثــة فــي الــحــفــل بــهــذا الــلــقــاح، 
والذي صورته الكاميرات، ليعتبرها البعض 
 عن زعم آخرين 

ً
مجرد »عملية خــداع«، فضلا

 ما كشفت عنه وزارة الصحة الإيرانية كان 
ّ
أن

مجرد استنساخ للقاح الصيني، مع التشكيك 
فــي الـــقـــدرات الإيــرانــيــة عــلــى صــنــع لــقــاح ضد 
هذا العدو غير المرئي. وسط الجدال المستمر 
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل، شــكــك صــيــدلانــيــون 
أيضاً في إمكانية صنع لقاح مضاد لكورونا 
 الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، ليعتبره 167 

ّ
فــي ظـــل

صيدلانياً إيرانياً مجرد »مزحة«، في رسالة 
ــدواء،  مــوجــهــة إلـــى رئــيــس منظمة الــغــذاء والــ
لــوا: »بينما  محمد رضــا شــانــه ســـاز، وتــســاء
لا يمكننا شــراء ثلاجات خاصة لنقل اللقاح 
ــه، فــهــل نمتلك  ــفـــاظ بــ ــتـ ــارج( والاحـ ــخــ ــن الــ )مــ
لـــ80 مليون شخص؟«.  اللقاح  إنــتــاج  مــعــدات 
أكــدت وزارة الصحة الإيرانية توفر  مع ذلــك، 
ــدرات كــافــيــة لإنــتــاج الــلــقــاح. وانــتــقــد هــؤلاء  قــ
لقاح  توفير  في  البلاد  ارتباك  الصيدلانيون 
ــا لمــحــاربــة الـــفـــيـــروس، داعــــن منظمة  كـــورونـ

طهران ـ صابر غل عنبري

ــلـــة  ــرت إيــــــــــــران فـــــتـــــرة طـــويـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ انـ
وصــــول الــلــقــاح المـــضـــاد لــفــيــروس 
ــهــا 

ّ
كــورونــا الــجــديــد، خــصــوصــا أن

العدوى  انتقال  تأثراً، منذ  الأكثر  البلدان  من 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2020، بحسب  فــي 19  إليها 
البلاد  الــوبــاء مشاكل  فاقم  الرسمي.  الإعـــان 
الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــســـانـــداً مــفــاعــيــل الــعــقــوبــات 
 
ّ
لكن  .2018 منذ  عليها  المــفــروضــة  الأمــيــركــيــة 
أخيراً  الإيرانيون تحوّل  انتظره  الذي  اللقاح 
إلى نقطة خلاف، سواء في ما يرتبط باللقاح 
ــلـــي الـــــــذي يـــخـــضـــع لـــتـــجـــارب  ــي المـــحـ ــ ــرانــ ــ الإيــ
فـــي مـــا يتعلق  ســـريـــريـــة بــشــريــة حـــالـــيـــا، أو 
بــالــلــقــاحــات الأجــنــبــيــة الــتــي حُــظــر اســتــيــراد 
ــلــــى الـــســـجـــال بــــشــــأن لـــقـــاحـــات  بـــعـــضـــهـــا. وعــ
ــيـــرت ثــنــائــيــة الـــلـــقـــاح المــحــلــي أو  ــا، أثـ ــورونــ كــ
النظر  تباين وجهات  وســط  الأجنبي  اللقاح 

 منهما. 
ّ

تجاه اللقاحين وجدوى كل
ــــى إيــــــــران، أعــلــنــت  مـــنـــذ انـــتـــقـــال الـــفـــيـــروس إلـ
محاربته  بـــمـــوازاة  ــهــا 

ّ
أن الصحية  الــســلــطــات 

ستعمل على إنتاج لقاح مضاد له، ولا تنتظر 
إنتاجه من قبل الدول المتقدمة، إلى أن أعلنت 
وزارة الصحة الإيرانية في نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي عن إنتاج لقاح أثبت نجاحه 
ــارب الـــســـريـــريـــة عـــلـــى الـــحـــيـــوانـــات  ــجـ ــتـ فــــي الـ
لتطلق  نمكي،  سعيد  الصحة،  وزيــر  بحسب 
يـــوم 29 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي في 
الأولــى على  الاختبار  احتفال رسمي مرحلة 
الـــبـــشـــر، وتــشــمــل 56 شــخــصــا، قــبــل أن تــبــدأ 
ــر فــبــرايــر/ شــبــاط  ــ المــرحــلــة الــثــانــيــة فـــي أواخـ
ــإن ثــبــتــت نــجــاعــة الــلــقــاح، سيجرى  المــقــبــل، فـ
تطعيم الشعب الإيراني به اعتباراً من الربيع 

المقبل.  
اللقاح الإيراني »كوف إيران بركت« من إنتاج 
ــركــــت« لــصــنــاعــة الأدويـــــــة الــتــابــعــة  شـــركـــة »بــ
للجنة »تنفيذ أمر الإمام الخميني« )مؤسسة 
للمحتاجين(.  المساعدات  تقدم  حكومية  غير 
العالمية  الصحة  منظمة  لــدى  اللقاح  وسجل 
على قائمة لقاحات كورونا قيد الإنتاج باسم 
مجموعة »شفا فارمد«. وبحسب المعلومات، 
استخدمت الشركة الإيرانية تقنية الفيروس 
في  تقليدية  تقنية  وهــي  اللقاح،  في  المعطل، 
تستخدم  الفيروسات،  ضد  اللقاحات  إنتاج 
فيها جزيئات ميتة من الفيروس لإثارة جهاز 
المــنــاعــة فـــي الــجــســم لمــحــاربــة الــفــيــروس عبر 
إنتاج أجسام مضادة عند مواجهة كورونا.  

»كــوف إيـــران بــركــت« ليس المــشــروع الإيــرانــي 
الـــوحـــيـــد، بـــل تــعــمــل شـــركـــات إيـــرانـــيـــة أخـــرى 
ــا، بــالإضــافــة  فـــي مـــجـــال إنـــتـــاج لـــقـــاح كــــورونــ
إلى وجــود مشاريع مشتركة مع دول أخرى، 
أخــيــراً  الإيـــرانـــيـــة  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت  إذ 
عــن مــشــروع مــشــتــرك مــع كــوبــا لإنــتــاج لــقــاح، 
ــكـــون جــــاهــــزاً بـــحـــلـــول الــربــيــع  مــتــوقــعــة أن يـ
 
ّ
المــقــبــل. وتشير وســائــل إعـــام محلية إلــى أن
تــاريــخ إنــتــاج اللقاحات فــي إيـــران يــعــود إلى 
مـــا قــبــل تــســعــة عـــقـــود، نــجــحــت خــالــهــا في 

معضلة 
لقاحات إيران

تشكيك في 
الإنتاج المحلي 

ومطالبة بتسريع 
الاستيراد

بينما تصرّ الحكومة الإيرانية على جدوى لقاحها ضدّ 
كورونا الذي تنتظر نتائج تجاربه البشرية، يشكك البعض 
أجنبية.  للقاحات  عاجل  باستيراد  ويطالب  جدواه  في 

المخاوف تتعاظم في إحدى الدول الأكثر تضرراً 

نمكي: إن نجح اللقاح، 
سيطعّم الإيرانيون به بدءاً 

من الربيع المقبل

شكك صيدلانيون في 
إمكانية صنع لقاح في 
ظلّ العقوبات الأميركية

1819
مجتمع

إلى  الصحة  ــوزارة  لــ التابعة  والــــدواء  الــغــذاء 
ــقـــاح مــــن الــــخــــارج »قـــبـــل فــــوات  ــلـ اســـتـــيـــراد الـ

الأوان«.
التبني الأكبر للقاح جاء من أهم منصب في 
ــرانـــي الأعــلــى علي  الـــبـــاد، إذ ردّ المــرشــد الإيـ
خــامــنــئــي عــلــى الانـــتـــقـــادات بــالــقــول: »الــلــقــاح 
الــذي تم تجهيزه ضد كورونا مدعاة للفخر 
وعـــزة الــبــاد. ولا ينبغي إنــكــار ذلـــك«. كذلك، 
»مكسب  اللقاح   

ّ
أن الإيــرانــيــة  الحكومة  أكــدت 

»إحــبــاط  بـــ الــبــعــض  إنـــكـــاره« متهمة  لا يمكن 
الـــذات« ومنتقدة السعي  الــشــعــب... واحــتــقــار 
ــقـــاح  ــلـ ــلـــي والـ لإيــــجــــاد مـــعـــادلـــة الـــلـــقـــاح المـــحـ
ــمــــوازاة  ــا بــ ــهــ ــ

ّ
ــى أن ــ الأجـــنـــبـــي، مــــع الإشــــــــارة إلـ

تعمل  الداخلي  اللقاح  إنتاج  مسار  مواصلة 
ــراد الـــلـــقـــاح مـــن الــــخــــارج. كــذلــك،  ــيـ ــتـ عــلــى اسـ
الإيـــرانـــي، سعيد نمكي،  الصحة  أعــلــن وزيـــر 

الإيراني سيكون جاهزاً في نهاية  اللقاح   
ّ
أن

يونيو/ حزيران المقبل، وسيتم إنتاج كميات 
كبيرة منه لتطعيم الشعب الإيراني.

ــقـــاح المــحــلــي  ــلـ ــأن الـ ــشـ الـــســـجـــال المــســتــمــر بـ
ــق مــع  ــرافــ ــي المــــســــتــــورد تــ ــبـ ــنـ ــلــــقــــاح الأجـ والــ
اتـــــهـــــامـــــات رســــمــــيــــة لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة 
ــلــــة اســـــتـــــيـــــراد طــــهــــران  ــة بــــعــــرقــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
إلى  كــورونــا،  لمكافحة  الخارجية  اللقاحات 
أن أعــلــن خــامــنــئــي، فـــي الــثــامــن مـــن الشهر 
الجاري، حظر استيراد اللقاحات الأميركية 
ذلك  عازياً  لكورونا،  المضادة  والبريطانية 
إلى أمرين؛ الأول التشكيك في إنتاج اللقاح 
 »الأمـــيـــركـــيـــن لو 

ّ
قــــال إن مـــن الأســـــــاس، إذ 

تمكنوا مــن إنــتــاج لــقــاح كــورونــا لمــا حدثت 
ولما  بلادهم  في  الكورونية  الفضيحة  هــذه 
 هـــؤلاء« مستشهداً بــوفــاة 4 آلاف 

ّ
توفي كــل

أمــيــركــي يـــوم الــســابــع مــن الــشــهــر الــجــاري، 
بعد إنتاج اللقاح وبــدء عملية التطعيم به 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. والأمــــر الــثــانــي عــدم 
والبريطانية،  الأميركية  باللقاحات  الثقة 
إذ  بــهــم،  الثقة  يمكن  »لا  قــال خامنئي:  فقد 
الشعوب  اللقاح على  ربما يريدون اختبار 
الأخرى لمعرفة النتائج«، داعياً إلى استيراد 
»لــقــاحــات مــطــمــئــنــة« ومــشــيــراً فـــي الــســيــاق 
ــدز« المــســتــورد من  »الإيــ ـــ ــدم المـــلـــوث بــ إلـــى الــ
ثمانينيات  فــي  تعبيره(  حــد  )عــلــى  فرنسا 
خامنئي،  تصريحات  وبعد  الماضي.  القرن 
عن  الإيرانية  الأحمر  الهلال  منظمة  أعلنت 
من  المصنع  اللقاح  استيراد جــرعــات  إلــغــاء 
قــبــل شــركــة »فـــايـــزر« الأمــيــركــيــة، وهـــي 150 
ــة، بــحــســب تـــصـــريـــحـــات رئــيــس  ــــف جــــرعــ ألـ
 متطوعين 

ّ
المنظمة كريم همتي، الذي قال إن

ــيـــن مــقــيــمــن فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة  ــرانـ إيـ
وعدوا بتوفيرها سابقاً.

وأعــقــبــت تــصــريــحــات خــامــنــئــي اعـــتـــراضـــات، 
عــلــى شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فــركــز 
الــلــقــاحــات الأميركية  نــاشــطــون على حــصــول 
والــبــريــطــانــيــة عــلــى مــوافــقــة مــنــظــمــة الصحة 
الكبير  الإعــامــي  التركيز  عن   

ً
فضلا العالمية، 

عــلــى تــصــريــحــات خــامــنــئــي ومــهــاجــمــتــهــا في 
الخارج. كذلك،  قنوات المعارضة الإيرانية في 
راجت في الأسبوعين الماضيين حملات، على 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ضـــد حظر  شــبــكــات الـ
والبريطانية،  الأميركية  اللقاحات  اســتــيــراد 
وســــــط اســــتــــخــــدام وســــــم #واكــــســــن_بــــخــــريــــد 
)اشـــتـــروا الــلــقــاح(، الـــذي أطــلــقــه مــغــردون قبل 
اللقاح  أسابيع للضغط على الحكومة لشراء 

من الخارج لمحاربة الفيروس.
من جهته، سارع البرلمان الإيراني الذي يسيطر 
عليه المحافظون إلى الدفاع عن حظر استيراد 
اللقاحات الغربية، ليصدر 200 مشرع إيراني، 
في العاشر من الشهر الجاري، بياناً، جاء فيه 
 »ثمة شــواهــد على ظهور حــالات الصدمة 

ّ
أن

والأعـــــــــراض الـــجـــانـــبـــيـــة والـــــوفـــــاة بـــعـــد تــلــقــي 
)على  الأميركية«  فــايــزر  لقاح شركة  جــرعــات 
حد ادعائهم( مع دعوة الحكومة الإيرانية إلى 
الأميركية  الشركات  لقاحات  استيراد  »حظر 
صحة  تهديد  لعدم  والفرنسية  والبريطانية 
في  محافظون  برلمانيون  واعتبر  المواطنين«. 
 اللقاحات 

ّ
تصريحات أو تغريدات منفصلة أن

ــادة لــكــورونــا  الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة المـــضـ
)وهــذا  »مسرطنة«  ها 

ّ
أن أو  بالعقم«  »تتسبب 

 عـــن ذهـــــاب الــنــاشــط 
ً
لــيــس صــحــيــحــا( فـــضـــا

السياسي الأصولي حسين كنعاني مقدم إلى 

أبعد من ذلك من خلال اتهام »الغربيين بزرع 
جهاز لنظام التموضع العالمي )جي بي إس( 
الإيرانيين  أجسام  في  كــورونــا«  لقاحات  عبر 

»للرقابة على الأفعال والحركات«.
ــابـــل، حــــذر رؤســــــاء مــنــظــمــة »الــنــظــام  ــقـ فـــي المـ
ــبــــي« الإيـــــرانـــــيـــــة، غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، مــن  الــــطــ
»تسييس« لقاح كورونا في إيــران في رسالة 
إلــى الرئيس حسن روحــانــي، في العاشر من 
الوحيد  الطريق   

ّ
أن الجاري، معتبرين  الشهر 

للتغلب على كورونا وقطع سلسلته في إيران 
في  ومؤثر  مناسب  للقاح  »توفير سريع  هو 
ــي، فــقــد أكــد  ــانــ ــا روحــ ــرب وقــــت مـــمـــكـــن«. أمــ ــ أقـ
اهتمامها  بـــمـــوازاة  الــحــكــومــة   

ّ
أن عـــدة  ــرات  مــ

بــإنــتــاج الــلــقــاح المــحــلــي، تعمل عــلــى اســتــيــراد 
الــلــقــاح الأجــنــبــي »المــطــمــئــن«. هـــذا التوصيف 
 طهران تسعى في الغالب 

ّ
دفع خبراء للقول إن

لاستيراد لقاحات من الصين والهند.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

فـــي مــنــطــقــة المــجــايــدة غـــرب مــديــنــة خــان 
يــونــس جــنــوب قــطــاع غـــزة، يمكن الــقــول 
مـــعـــدومـــة.  ــبـــه  الـــعـــامـــة شـ الــــخــــدمــــات   

ّ
إن

ويجد الأهالي صعوبة في الوصول إلى 
الصيدليات.  العامة وحتى  المستشفيات 
بل إن المقيم في المنطقة يحتاج إلى أكثر 
ــــى أقــــرب  ــة لـــلـــوصـــول إلـ مــــن نـــصـــف ســـاعـ
صيدلية. إلا أن بسمة وائل أبو مصطفى 
بــعــض  ــأمــــن  تــ اســـتـــطـــاعـــت  ــا(  ــ ــامـ ــ عـ  23(
تصنع  وبــاتــت  لمنطقتها،  الاحــتــيــاجــات 
من المواد الطبيعية الكثير من الكريمات 

والوصفات الطبية.
ــام  ــن عــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــل أكـ ــبــ ــــت بـــســـمـــة قــ ــرّجـ ــ ــــخـ تـ
بتخصص الصيدلة في الكلية الجامعية 
خان  مدينة  فــي  والتكنولوجيا  للعلوم 
يونس، من دون أن تتمكن من الحصول 
كــان والدها يحلم بأن  على فرصة عمل. 
تــــدرس ابــنــتــه الــصــيــدلــة، هـــو الــــذي حــرم 
ــذا الــتــخــصــص فــي جامعة  مــن دراســــة هـ
فترة  خــال  الغربية  الضفة  فــي  بيرزيت 
الانتفاضة الأولى بسبب رفض الاحتلال.  
ــام  ــعــ ــة فــــــي الــ ــوبــ ــعــ وجـــــــــدت بـــســـمـــة صــ
الـــدراســـي الأول. شــيــئــا فــشــيــئــا، أحــبّــت 
الـــتـــخـــصـــص وبـــــــــدأت تــــجــــري تـــجـــارب 
لـــصـــنـــاعـــة كــــريــــمــــات وأشــــــيــــــاء أخـــــرى 

معتمدة على وصفات طبيعية. 
وفـــي عــامــهــا الـــدراســـي الــثــانــي، صنعت 
ــد  ــعـ كــــريــــمــــا لـــــعـــــاج حــــــب الـــــشـــــبـــــاب. وبـ
للحصول  تقدمت بطلبات عدة  التخرج، 
عــلــى وظــيــفــة حــكــومــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مـــؤســـســـات خـــيـــريـــة وخــــاصــــة، مــــن دون 
أن تــحــصــل عـــلـــى أي فــــرصــــة. ثــــم عــمــلــت 
ــي إحــــــدى الـــصـــيـــدلـــيـــات فــي  مـــتـــطـــوعـــة فــ
مدينة خان يونس، إلا أن ذلك لم يستمر 
. بعد ذلـــك، شجعها والــدهــا على 

ً
طــويــا

الكريمات  في دورات لصناعة  التسجيل 
ــن الـــــوصـــــفـــــات الــــعــــاجــــيــــة.  ــ ــا مــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
فتعلمت كيفية صناعة بعض التركيبات 
الطبيعية والشامبو والبلسم والصابون 
وكانت  والكريمات.  الطبيعية  والعطور 

والدتها أول من جرب منتجاتها.  
في أحد الأيام، كانت والدتها تعد الطعام 
لــأســرة، فــوقــع حـــادث وأصيبت بحروق 
فــي وجــهــهــا. حــاولــت بــســمــة وضـــع اللبن 
وبــعــض مـــراهـــم الـــحـــروق عــلــى بــشــرتــهــا. 
بــعــدهــا، صــنــعــت »كـــريـــم« خـــاصـــا لــعــاج 
الحروق وهو خلطة من الأعشاب والزيوت 
والعسل والفازلين. بالفعل، كانت تجربة 
لـ »العربي  مفرحة للأسرة. وتقول بسمة 
ــدأت تــجــارب لصناعة زيــت  الــجــديــد«: »بــ
وشامبو  السحري  الشعر  وزيــت  القشرة 
وكريم الجمال وكريم لعلاج آثار الحروق 
نفسي  على  وأختبرها  البشرة،  وتفتيح 
وبعض أفــراد أسرتي. وما يشجعهم هو 

أن المنتجات طبيعية«.  
اليوم، أصبحت منتجات بسمة معروفة 
ــزة، وقـــــد صـــنـــعـــت شــامــبــو  ــ ــ فــــي قــــطــــاع غـ
ــا  ــ ــيـ ــ ــبــــة وواقـ ــات مــــرطــ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ وبـــلـــســـمـــا وكـ
ــلــــشــــمــــس، وكـــــريـــــمـــــات لـــــعـــــاج الـــكـــلـــف  لــ
والنمش وتفتيح البشرة وعلاج الحروق 

وحب الشباب وغير ذلك.
كذلك، صنعت كريم الفلفل الحار لتنحيف 
والــــذراعــــن. وعــــادة ما  الــبــطــن والأرداف 
والقرفة  والفلفل  الزنجبيل  على  تعتمد 
والزيوت والعسل. هذا المزيج يوضع على 
المنطقة المراد تنحيفها في الجسم، وهو 
قهوة  صنعت  كما  الــهــنــد.  فــي  مستخدم 
خـــضـــراء مــمــزوجــة بـــالأعـــشـــاب، وأطــلــقــت 

ــة الــخــضــراء  ــاقـ عــلــيــهــا اســــم قـــهـــوة الـــرشـ
الــحــارقــة لــلــدهــون، وهـــي غــنــيــة بحمض 
الكلوروجينيك المفيد للجسم، بالإضافة 
للتنحيف،  خاصة  طبيعية  أعــشــاب  إلــى 
عدا عن كونها مفيدة للجسم. وتستعين 
التي  بالمواد  لزيادة معرفتها  بالإنترنت 

يمكن استخدامها.  
ــمـــة إلـــــــى كــل  ــسـ ووصـــــلـــــت مـــنـــتـــجـــات بـ
ــزة، وهـــــي تــــروج  ــ ــ مـــحـــافـــظـــات قــــطــــاع غـ
لمنتجاتها عبر حسابها على إنستغرام 
وفــيــســبــوك، وقـــد كــســبــت ثــقــة كــثــيــريــن، 
وقــــد شــجــعــهــا أفــــــراد أســـرتـــهـــا المــكــونــة 
مـــن ثــمــانــيــة أفــــــراد، عــلــمــا أنــهــا المعيلة 
الأساسية. في الوقت الحالي، تساعدها 

عائلتها في العمل.
أبــو مصطفى )49 عاماً(  والــدهــا وائـــل 
ف عن العمل بعدما أصيب بجلطة 

ّ
توق

ــان يــعــمــل مــديــراً  ــو الـــــذي كــ دمـــاغـــيـــة، هـ
لإحـــدى المــؤســســات الــعــامــلــة فــي مجال 
حقوق الطفل، وهو حاصل على درجة 
من  الإنكليزية  اللغة  فــي  بــكــالــوريــوس 
الأردن،  فــي  التطبيقية  الــعــلــوم  جامعة 
من  نفسه  التخصص  فــي  وماجستير 

جــامــعــة عــن شــمــس المــصــريــة فــي إطــار 
برنامج مشترك مع جامعة الأقصى في 

غزة. 
ويقول والدها لـ »العربي الجديد«: »كان 
حلمي أن أدرس الصيدلة. هذا التخصص 
والمجتمع حتى  والأســــرة  الإنــســان  يفيد 
لو لم يتمكن الشخص من الحصول على 
وظيفة، وابنتي حققت حلمي. أساعدها 
منها  اكتسبت  إنني  يومي، حتى  بشكل 
الــكــثــيــر مــــن المـــعـــلـــومـــات وعــــرفــــت فـــوائـــد 
الأعـــشـــاب وغـــيـــرهـــا. تــلــقــيــنــا طــلــبــات من 
زبائن من الضفة الغربية ومصر وحتى 
التصدير  لكن للأسف، لا يمكننا  تركيا. 

إلى الخارج بسبب الحصار«. 
ومركز  إنــشــاء مصنع  إلــى  بسمة  تطمح 
طبي صغير لزيادة إنتاجها والحصول 
ــتـــي تــمــول  ــم مــــن المـــؤســـســـات الـ ــ عـــلـــى دعـ
مشاريع الأسر الصغيرة، وكذلك إحضار 
ماكينات تسهل عملية الإنتاج، باعتبار 
. وفـــي 

ً
ــا طــــويــــا ــتـ أن عــمــلــهــا يــتــطــلــب وقـ

الوقت الحالي تعتمد على أدوات بسيطة 
فقط لإتمام العمل، وإن استغرقت عملية 

خلط المواد المستعملة أحياناً ساعات.

بسمة حققت حلم والدها

بعض من منتجاتها )محمد الحجار(

خلال عملها )محمد الحجار( انتقد كثيرون الإعلان عن بدء التجارب البشرية للقاح المحلي )فرانس برس(

16
هي مرتبة إيران، في قائمة أكثر دول 

العالم تضرراً بكورونا، بنحو مليون 
و330 ألف إصابة ونحو 57 ألف وفاة

رفضت الغزية بسمة 
أبو مصطفى، 

والتي درست الصيدلة، 
الاستسلام للبطالة. 

اليوم، باتت تعد 
مستحضرات للعناية 

بالبشرة من خلال 
مواد طبيعية

خلف مشهد الثلوج 
الخلاب، واقع مرير 

تعيشه أسر أرياف الشمال 
الغربي بتونس. فتعُزل 

المناطق إثر تراكم 
الثلوج، ويتدبر الأهالي 

أمورهم عبر تأمين 
المؤن الغذائية والحطب 

للتدفئة، أما الدولة 
فشبه غائبة عن مساعدة 

المهمشين

الشتاء القاسي يولدّ قصصاً مؤلمة في أرياف تونس
هناك شركات تتزود 

ببقايا الحطب من مصالح 
الغابات مباشرة

الدولة شبه غائبة والفئات 
المهمشة تعتمد على 

نفسها لتجاوز الصعوبات

تونس ـ بسمة بركات

تضطر الستينية التونسية زازية إلى جمع 
الــحــطــب اســـتـــعـــداداً لمــوجــة الـــبـــرد والــثــلــوج 
التي تجتاح منطقتها في فرنانة بالشمال 
 مــوســم شــتــاء. وتــبــدأ بــإعــداد 

ّ
الــغــربــي، بــكــل

المــونــة الــشــتــائــيــة مــن المــــواد الــغــذائــيــة التي 
 الأحـــــوال المــنــاخــيــة قد 

ّ
تــحــصــل عــلــيــهــا، لأن

تجبرها على البقاء داخل البيت لأسبوعين، 
فتعيش وعائلتها في عزلة كاملة، وبالتالي 
تريد تأمين معيشة العائلة في هذه الفترة. 
بالشتاء  ومعاناتها  زازيــة  قصة  عتبر 

ُ
ت ولا 

هـــي الـــوحـــيـــدة، فــالــعــديــد مـــن الـــعـــائـــات في 
ــم وطــبــرقــة وفرنانة  أريـــاف نــفــزة وعــن دراهـ
وعمدون، بالشمال الغربي، تواجه صعوبات 
فــرضــتــهــا الــجــغــرافــيــا والــطــبــيــعــة، وزادتـــهـــا 

محدودية الإمكانيات المادية قساوة.  
ــة الـــبـــرد  فـــفـــي فـــصـــل الــــشــــتــــاء، ومــــــع مــــوجــ
الــقــاســيــة والــثــلــوج المــتــراكــمــة، يــلــجــأ سكان 
العديد من هــذه الأريـــاف إلــى جمع الحطب 

ــــات،  ــــواصــ  غــــيــــاب المــ
ّ

ــة. وفــــــي ظــــــل ــئـ ــتـــدفـ ــلـ لـ
يستعين البعض بالحمير لمساعدتهم على 
التنقل وحمل الأغراض. لكن هؤلاء السكان 
عزل منازلهم وتنفد مؤونتهم وتنتهي 

ُ
قد ت

عندها  فيواجهون  الحطب،  من  مدخراتهم 
قـــســـاوة الــــظــــروف المــنــاخــيــة بــإمــكــانــيــاتــهــم 
البسيطة والمــحــدودة في حــالات كثيرة، ما 

يزيد الأمر صعوبة.  
ــائـــات عـــائـــلـــة حــمــيــدة،  ــعـ ــــذه الـ ــــن بــــن هـ ومـ
البحث عن  أم لثلاثة أطــفــال، تــحــاول  وهــي 
أغطية لأطفالها في بيتها المتواضع، حيث 
نــصــف نــــوافــــذه غــيــر مــــوجــــودة أو قــديــمــة، 
تــتــســرب مــنــهــا الأمـــطـــار والـــريـــاح، وتجعله 
»العربي  بارداً. وتؤكد حميدة، في حديث لـ
ــهــا تخشى هــذه الــفــتــرة مــن كل 

ّ
الــجــديــد«، أن

ــرد، والــــتــــي زادتـــهـــا  ــبــ ــدّة الــ ــ ســـنـــة بــســبــب شــ
كانت حميدة، وهي  قــســاوة.  الثلوج  موجة 
ربــة منزل، ترتدي طبقات عــدّة من الملابس 
الــصــوفــيــة فـــي مـــحـــاولـــة لــتــدفــئــة جــســمــهــا، 
ــه لا توجد لديها أي وسائل 

ّ
أن إلــى  مشيرة 

لـــلـــتـــدفـــئـــة، فــالــحــطــب الــــــذي جــمــعــتــه مــبــلــل 
وكثيراً  منطقتها،  فــي  مفقود  الــغــاز  وحتى 
ــا يـــصـــعـــب الــــحــــصــــول عـــلـــيـــه. وتـــضـــيـــف:  ــ مـ
»ظروف الأسرة صعبة، زوجي عامل يومي، 
الصحي بسبب جائحة  الوضع  وقد قلص 
فيروس كورونا من فرص عثوره على عمل، 

ويتعذر إصلاحه من قبل المختصين بسبب 
تراكم الثلوج وقطع الطرقات، ما يؤدي إلى 
تكون  فالمعوقات  إليهم.  الــوصــول  صعوبة 
كبيرة والوضع دقيق مع كل موسم ثلوج. 
 »أريــــاف مــا يسمى بالمربع 

ّ
أن إلـــى  ويــشــيــر 

ــزة وطــبــرقــة  ــفــ الـــخـــصـــيـــب بـــعـــن دراهـــــــم ونــ
وجـــبـــال خــمــيــر، تــكــون الأوضــــــاع فــيــهــا في 
الــشــتــاء صعبة، ودرجــــات الــحــرارة الــبــاردة 
الثلوج  تساقط  يُتوقع  ــه 

ّ
أن وبما  مضاعفة. 

خلال هذه الفترة، بدأت تحضيرات تخزين 
 المواشي لا 

ّ
الحطب والمواد الغذائية. وبما أن

هم يوفرون كميات من 
ّ
يمكنها أن ترعى، فإن

ستبقى  الــتــي  الفترة  لــطــول  تحسباً  العلف 
 »الــســكــان 

ّ
أن ـــي«. ويــؤكــد  فيها مــن دون رعـ

 
ّ

يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم، فــعــنــدمــا تــشــل
فرق  المنطقة، تغيب  الثلوج  الحركة وتغمر 
الـــدفـــاع المـــدنـــي، ويــتــعــن عــلــى كـــل شخص 
تــدبــر أمــــره. الــدولــة فــي مــثــل هـــذه الأوضـــاع 
شبه غائبة، ولا يمكنها التركيز على الفئات 

المهمشة ومدّها بالمساعدات اللازمة«. 

بــــدوره، يــقــول الــنــاشــط والمــخــرج الوثائقي 
ــه وثـــق  ــــ

ّ
شـــوقـــي عــــزيــــز، مــــن عــــن دراهــــــــم، أن

فــي منطقته.  الصعبة  الــحــالات والأوضــــاع 
عدة عائلات تنقصها الأغطية اللازمة التي 
تــســاعــدهــا عــلــى مــواجــهــة الـــبـــرد والــثــلــوج، 
ــتـــوفـــرة  وحــــتــــى وســـــائـــــل الــــتــــدفــــئــــة غــــيــــر مـ
»العربي  للعديد منها. ويؤكد، في حديث لـ
ــم أتــمــكــن   »بـــعـــض المـــشـــاهـــد لـ

ّ
ــديـــد«، أن الـــجـ

مــن تــصــويــرهــا نــظــراً لــقــســاوتــهــا، فالوضع 
صــعــب لـــدى الــعــديــد مــن الأســـر الــتــي تعجز 
عن مواجهة البرد. ويزيد الأمــر تعقيداً في 
حــالات المــرض. فعندما يمرض شخص في 
مــثــل هـــذه الــظــروف المــنــاخــيــة لا يمكن نقله 
تـــمّ ذلــك،  أقـــرب مستشفى، وحــتــى وإن  إلـــى 
وتـــوفـــرت وســيــلــة لــلــنــقــل، فـــالأمـــر لـــن يــكــون 
ــلـــوج«. ويــضــيــف: »بــقــدر  ــثـ  بــســبــب الـ

ً
ســـهـــا

روعة المنظر الطبيعي للجبال والغابات في 
ــه يخفي واقعاً مريراً 

ّ
أن الغربي، إلا  الشمال 

وقصصاً مؤلمة بمواجهة الظروف المناخية 
خلال هذه الفترة من السنة«.

لذلك قد يبقى لفترة طويلة من دون وظيفة. 
أما أطفالي فيتابعون دراستهم في مرحلة 
التعليم الابتدائي«. وتأمل حميدة بتمكنها 
من إصلاح منزلها، خصوصاً السقف الذي 

ما هطلت الأمطار. 
ّ
يقطر كل

حماية  جمعية  رئيس  يؤكد  السياق،  وفــي 
تصريح  فــي  الطبوبي،  رضــا  بنفرة  البيئة 
 »ســـكـــان مــنــاطــق 

ّ
ــديـــد«، أن »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ

الحطب  اعتادوا على جمع  الغربي  الشمال 
الفترة  فــي  لــأســف،  لكن  والــتــدفــئــة،  للطبخ 
 

ّ
ــقــد الــحــطــب، خــصــوصــا فـــي ظــل

ُ
ــرة، ف ــيـ الأخـ

وجــود عــدّة شــركــات تــتــزود ببقايا الحطب 
مـــن مــصــالــح الــغــابــات مــبــاشــرة، وبــالــتــالــي 
ــن يــجــد الــحــطــب كــالــســابــق  ــواطــ لـــم يــعــد المــ
لــيــســتــغــلــه لـــلـــتـــدفـــئـــة«. ويـــتـــابـــع: »المـــعـــانـــاة 
ــهــا تمثل 

ّ
تتفاقم مــع وجـــود الــثــلــوج، رغــم أن

ــفـــاحـــي المـــنـــطـــقـــة، لــكــن  بـــشـــرى لــلــســكــان ولـ
ــعــزل ويــتــعــقــد الــوضــع 

ُ
هــنــاك عـــدة مــنــاطــق ت

هم كثيراً 
ّ
 وسائل النقل«. ويلفت إلى أن

ّ
وتقل

الكهربائي،  التيار  انقطاع   من  يعانون  ما 
يتحضرون للشتاء 
القارس والثلوج 

)العربي الجديد(
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